
5 / 1

323451 ‐ معن قولهم: من اعتقد أن هدي غير النب صل اله عليه وسلم أفضل من هديه، فهو كافر

السؤال

أنا طالب ف الجامعة، ويأتين الوسواس ليضعف همت، أريد أن يون معظم وقت للرياضة والدراسة بعد الفرائض، وهذا ما

أراه أكثر ما يفيدن، وقد قرأت إنه يفر من اعتقد أن هناك أفضل من هدي النب، فهل هذا يعن أنه يجب عل الاعتقاد أن تقديم

السنن والنوافل عل ما أراه أفضل لمعيشت ومصلحت ف الدنيا من معاش وصحة جسد، وهل أنا كافر بذلك ؟

ملخص الإجابة

قول العلماء : "إنه يفر من اعتقد أن هناك هديا أفضل من هدي النب صل اله عليه وسلم" مرادهم بذلك الأمور الدينية ، لا

الدنيوية .

العبادة أفضل من طريقة النب ه عليه وسلم . أو أن هناك طريقة فال صل فمن اعتقد أن هناك دينا أفضل من دين النب

صل اله وعليه وسلم .

أو أن شخصا يمنه الوصول إل مرضاة اله تعال ورحمته وجنته ، من طريق غير طريق النب صل اله عليه وسلم : فهذا

كافر .

فهذا هو الذي يعنيه العلماء . أما الأمور الدنيوية وما يشتهيه الإنسان ويختاره لنفسه ، فلا حرج عل الإنسان ف ذلك ما دام لم

يقع فيما حرم اله .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : اعتقاد أهل السنة أن كل من اعتقد الاعتقاد الصحيح وأدى الواجبات وترك المحرمات فإنه يدخل

الجنة 

إذا قام المسلم بالفرائض المطلوبة منه ، واجتنب المحرمات: فإنه ناج إن شاء اله تعال ، وهو عل خير عظيم ، وهذه الدرجة
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وإن كان صاحبها – لم يصل درجة المال‐ إلا أنه غير آثم ، ولا معذب إن شاء اله .

روى البخاري (46)، ومسلم (11) عن طَلْحةَ بن عبيدِ اله قال :" جاء رجل الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم من اهل نَجدٍ ،

، مَسا نع لاسي وذَا هفَا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ننَا مد َّتح ، قُولا يم نَفْقَه و هتوص وِيد عمسِ ، نَساالر رثَائ

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم :  خَمس صلَواتٍ ف الْيوم واللَّيلَة ، فَقَال : هل علَ غَيرهن ؟ قَال  :  ، ا انْ تَطَّوعَ،

وصيام شَهرِ رمضانَ  فَقَال : هل علَ غَيره ؟ فَقَال   :  ، ا انْ تَطَّوعَ ...  وذَكر لَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الزكاةَ ،

فَقَال . نْهم نْقُصا ذَا ، وه َلزِيدُ عا  هالو : قُولي وهو لجالر ربدفَا : عَ ، قَالنْ تَطَّوا ا ،    : ا ؟ قَالهرغَي َلع له فَقَال

. "  دَقنْ صا فْلَحا  : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

"ف رِواية اسماعيل بن جعفَر قَال : اخْبِرن بِما فَرض اله علَ من الزكاة، قَال فَاخْبره رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِشَرائع

اسَم، فَتَضمنَت هذِه الرِواية انَّ ف الْقصة اشْياء اجملَت، منْها بيان نُصب الزكاة فَانَّها لَم تُفَسر ف الرِوايتَين، وكذَا اسماء

. نْدهمكَ عة ذَلرشُه يهب فبنَّ الساكات، ولَوالص

او: الْقَصد من الْقصة بيان انَّ الْمتَمسك بِالْفَرائضِ نَاج وانْ لَم يفْعل النَّوافل . ...

"نْها محََثَر فكره اانَ غَينْ كاح وفْلم وض، فَهائر تَارِك الْفَرغَي َلثْم عا  نَّهل بِاصا َلارٍ عذَا جهو ... ( دَقنْ صا فْلَحا ) : لهقَو

. انته

وقال النووي رحمه اله ف شرح صحيح مسلم :

. ( دَقنْ صا فْلَحا : لَّمسو هلَيه عال َّله صول السر فَقَال , نْقُصا ذَا وه َلزِيد عا  هاَلقُول : وي وهل وجالر ربدفَا ) : لهقَو"

َلع تُهاظَبوم انَتنْ كاشَكٍّ ، و َِب حفْلذَا مهض؛  وائالْفَر نم ءَبِش لخي  نَّها علَة ، مالنَّاف ّلصي  نَّها ادرا نَّهل اتَمحيو ....

. انته "نَاج حفْلم وه لاصٍ ، ببِع سلَي نَّها ةُ ، اادا الشَّهبِه دتُرة ، وومذْمنَن مكِ الستَر

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"كل من اعتقد الاعتقاد الصحيح ، وأدى الواجبات ، وترك المحرمات ‐ يدخل الجنة ، هذا اعتقاد أهل السنة ، فإنهم يجزمون

بالنجاة لل من اتق اله ، كما نطق به القرآن" انته من "منهاج السنة النبوية" (3/496) .
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ثانيا : توضيح المقصود بقول العلماء : من اعتقد أن هدياً أفضل من هدي النب صل اله عليه وسلم فهو

كافر

قول العلماء : "إنه يفر من اعتقد أن هناك هديا أفضل من هدي النب صل اله عليه وسلم" مرادهم بذلك الأمور الدينية ، لا

الدنيوية .

فمن اعتقد أن هناك دينا أفضل من دين النب صل اله عليه وسلم .

أو أن هناك طريقة ف العبادة أفضل من طريقة النب صل اله وعليه وسلم .

أو أن شخصا يمنه الوصول إل مرضاة اله تعال ورحمته وجنته ، من طريق غير طريق النب صل اله عليه وسلم : فهذا

كافر .

فهذا هو الذي يعنيه العلماء .

أما الأمور الدنيوية وما يشتهيه الإنسان ويختاره لنفسه ، فلا حرج عل الإنسان ف ذلك ما دام لم يقع فيما حرم اله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "مجموع الفتاوى" (27/58) :

" فَانَّ ظَن انَّ غَير هدْيِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اكمل من هدْيِه ، او انَّ من اولياء من يسعه الْخُروج عن شَرِيعة محمدٍ

صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ كما وسع الْخَضر الْخُروج عن شَرِيعة موس علَيه السَم ‐ : فَهذَا كافر يجِب قَتْلُه بعدَ استتَابته؛ نَّ

:وسمل رالْخَض قَال لب ‐ مَا السهِملَيع ‐ وساعُ مبّرِ اتالْخَض َلع جِبي ني لَمةً، وامع تُهوعد نَت لَم مَالس هلَيع وسم

إنّ علَ علْم من اله علَّمنيه اله  تَعلَمه ، وانْت علَ علْم من اله علَّمه اله  اعلَمه. فَاما محمدُ بن عبدِ اله بن عبدِ

هِملُوكم يهمقَاصو يهِماند ،هِممجعو بِهِمرنْسِ، عاو الْجِن :نالثَّقَلَي يعمج َإل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر وبِ: فَهطَّلالْم

ّإن ا النَّاسهيا اي قُل :َالتَع قَالا، ونَذِيرا ويرشلنَّاسِ بافَّةً لك لْنَاكَ إسرا امو :َالتَع هال قَال .مادِهرِ زُهغَيو مادِهزُه ،هِمتيعرو

رسول اله إلَيم جميعا الَّذِي لَه ملْكُ السماواتِ وارضِ، وقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ النَّبِ يبعث إلَ قَومه خَاصةً

هلَيع نْزِلالَّذِي ا تَابْالو ،اءنْبِيا رآخ وه ل؛ بتَقَبري تَابك نْتَظَر،ُ وي ِنَب دَهعب سلَي لسالر خَاتَم وهةً، وامالنَّاسِ ع َثْت إلعبو

.هلَيع نميهمتَابِ وْال نم هدَيي نيا بمل دِّقصم

فَمن اعتَقَدَ انَّ حدِ من جميع الْخَلْق، علَمائهِم وعبادِهم وملُوكهِم، خُروجا عن اتّباعه وطَاعته،ِ واخْذَ ما بعث بِه من الْتَابِ

.رافك وفَه :ةمالْحو

ويجِب التَّفْرِيق بين الْعباداتِ اسَمية ايمانية النَّبوِية الشَّرعية الَّت يحبها اله ورسولُه وعباده الْمومنُونَ، وبين الْعباداتِ
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الْبِدْعية الضلالية الْجاهلية الَّت قَال اله فيها: ام لَهم شُركاء شَرعوا لَهم من الدِّين ما لَم ياذَنْ بِه اله ؛ وانْ اُبتُل بِشَء منْها

بعض اكابِرِ النُّساكِ والزهادِ.

قَالو رفْطا  ومصنَا فَاا اما :قَال ابِهحصا ضعنَّ با لَغَهب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا نْهع هال ضنَسٍ را نع اححالص فَف 

هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ماللَّح لآك ََنَا فا اما :خَرا قَالو اءسّالن جوتَزا ََنَا فا اما :خَرا قَالو نَاما  مقْونَا فَاا اما :خَرا

. ّنم سفَلَي نَّتس نع بغر نفَم .ماللَّح لآكو اءسّالن جوتَزاو نَاماو قُوماو رفْطاو ومصا ّنَل لَّمسو

هال ولسر نْهم ارفَقَدْ تَب ،ولُهسرو هال هبحوعَ الَّذِي اشْرالْم نَافا يرِيدُ ميو بحي ل؛ برِيدُهي و هبحي  الَّذِي :ءَّالش نع باغالرو

ماللَّحزِ والْخُب لككُ اتْري وا، امائد ةرِيالْب ف دَهحو نسي وا، امائد تمصي وا، امائى درتَعالَّذِي ي ثْلم لَّمسو هلَيع هال َّلص

دائما، او يتَرهب دائما؛ متَعبِدًا بِذَلكَ، ظَانا انَّ هذَا يحبه اله ورسولُه، دونَ ضدِّه من اللّباسِ بِالْمعروفِ، والَْم بِالْمعروف،ِ

. كَ" انتهوِ ذَلنَحوفِ، ورعبِالْم لكاو

فظاهر من كلام شيخ الإسلام رحمه اله أنه يتحدث عن هدي النب صل اله عليه وسلم ف العبادات ، والأمور الدينية ، واتباع

التاب والسنة ، وعدم الخروج عن حمهما .

أما الأمور الدنيوية المباحة: فلا حرج عل من اختار شيئا منها ، ولا يقال عن هذا إنه أعرض عن هدي النب صل اله عليه

وسلم ، لأنه لا يزال متمسا بشريعته ، ولا يختار لنفسه إلا ما أباحه اله ورسوله ، دون ما حرماه .

فل ما أباحه اله تعال: لا إثم عل من اختار شيئا منه لنفسه .

وإن كانت طريقة النب صل اله عليه وسلم – بلا شك – ه أفضل الطرق ، وه عدم التوسع ف المباحات ، وتوقير الوقت

والجهد لطاعة اله تعال والاجتهاد ف النوافل وعبادة اله قدر المستطاع .

إلا أن هذه المنزلة العالية لا يجب عل كل المسلم أن يسع لبلوغها ، وإنما المال درجات ، فل يسع حسب طاقته ،

وحسب تيسير اله تعال له .

فالحد الأدن الذي لا يأثم به المسلم ، ويون ناجيا إن شاء اله تعال ‐ أن يون مقيما للفرائض مجتنبا للمحرمات .

ثم بعد ذلك .. لا حرج عليه فيما يختاره لدنياه ولحياته ، عل أنه ينبغ أن يون له نصيب من السنن ، كالصلاة والصيام

وقراءة القرآن ، والإكثار من ذكر اله ... ونحو ذلك .
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ثالثا : النية الصالحة تحول العادات والأمور المباحة إل عبادة 

يستطيع المسلم أن يحول حياته كلها إل عبادة له تعال ، ولا يقتصر ذلك عل الصلاة والصيام ، والعبادات المعروفة .

بل كل عمل مباح يقوم به المسلم يمنه أن ينوي به نية صالحة ، فيون هذا العمل المباح طاعةً له يثاب عليه المسلم .

فالدراسة ونيل الشهادات العليا .. والبحث العلم والتفوق ... ينوي به المسلم أن ينفع نفسه بالعمل المفيد الذي يغنيه عن

سؤال الناس ، وينفع غيره من الناس بما يقدمه لهم لهم من علم نافع أو عمل أو مساعدة بمال أو نصيحة أو غير ذلك .

والرياضة إذا نوى بها المسلم تقوية بدنه والحفاظ عل صحته ليتمن من القيام بعبادة اله تعال ، ويعين غيره من الناس

ببدنه إن احتاج أحد إل إعانة ، فهذه نية صالحة يثاب المسلم عليها .

وبهذا تتحول حياة المسلم كلها إل عبادة ، وهو ف الوقت ذاته يعتقد أن طريقة النب صل اله عليه وسلم أفضل الطرق ،

وأفضل العبادات .

وهو ف حياته تلك – المشار إليها – لم يخرج عن هدي النب صل اله عليه وسلم ، لأنه لا يزال معظما للنب صل اله عليه

وسلم وسنته وشريعته ، ولا يقع فيما حرم اله عليه ، وإن زَل زلةً فإنه يبادر إل التوبة والاستغفار منها .

. أن يوفقك لما يحب ويرض ه تعالنسأل ال

واله أعلم .


